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  اللغوية السليقة

  
  أحمد جلايلي . د 

  جامعة ورقلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :توطئة

إنــه : علــى ألسـنة الدارسـين للغــة العربيـة، فيقـال" السـليقة"كثـيرا مـا يتــداول  مصـطلح 
هنـا الفصـاحة، أو عـدم التكلـف " السليقة"صطلح ويرادف م. يتكلم اللغة العربية عن سليقة

  . أو بمعنى أنه يصنع المتكلم  الجمل صناعة عجيبة .في صناعة الكلام الفصيح
فهل هذا هو المعنى الذي تحمله المعـاجم في مفرداـا واصـطلاحاا ؟ وهـل هـو المعـنى 

 ؟  "السليقة"لمصطلح نفسه الذي يقُِرهُ العلماء القدامى والمحدثون 
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  :مفهوم السليقة عند القدماء: أولا 
في اللغـــة  "فَعِيلـَـة"وقــد كثــر وَزْنُ  . "فَعِيلـَـة"علـــى وزن " الســليقة":   الســـليقة فــي اللغــةأ ـ 

: ، وهـي مـن طبعـت الشـيء، أي)الطبيعـة: (قـولهم« :صـيغتها الصـرفيةالعربيـة، وممـا ورد علـى 
ء كالـدرهم والـدينار، فتلزمـه أشـكاله، فـلا يمكنــه قررتـه علـى أمـر ثبـت عليـه، كمـا يطبـع الشـي

    .1»انصرافه عنها ولا انتقاله
مَلسْـتُه وقررْتـه، : ، مـن نحَـَت الشـيءَ، أي"فَعِيلـَة"، وهـي )النحِيتـَة(« : أيضـاومنها  
  .» ته منه، فالنحيتة كالخليقةدعلى ما أر 

قيـــل لهـــا طبيعـــة، لأن طبـــع كمـــا ،)غَـــرَزْت(مـــن " فَعِيلَـــة"وهـــي ، )الغريـــزة(« : ومنهـــا
ــ بٌ رْ الــدرهم ونحــوه ضَــ ه، وتغريــزه بالآلــة الــتي تثبَــتُ عليــه الصــورة، وذلــك اســتكراه لــه مــن وسمِْ
  .  2»وغمز عليه كالطبع

: ، ومنـه"سـكَنَ "إذا ، "يسـجو" "اجَ سـ"من " فَعِيلَة"هي ، "ةي جِ الس "« :أيضا ومنها
  :طرف ساج، وليل ساج، قال

  »3لليل الساجْ     وطُرُقٌ مثلُ ملاءِ النساجْ يا حبذا القمراءُ وا
بالطبيعـة، وتلخـيص : فـلان يقـرأ بالسـليقة، أي: وهي من قولهم) السليقة(« ومنها 

  :الشاعر ذلك أا كالنحيتة، وذلك أن السليق ما تحََات من صغار الشجر، قال
  .4»ءِ المُلهَبِ تسمع منها في السليق الأَشْهَبِ        معمعة مِثْلَ الآباَ

  . 5 ]]]]سَلُقُوكُمْ بألْسِنَةٍ حِدَادٍ [[[[:  ومنه قول االله سبحانه
   حْشَـــاحُ « : _ رضـــي االله عنـــه _ ومنـــه حـــديث علـــيذاكَ الخَطِيـــبُ المسِْـــلَقُ الش« .

  . 6مسلق ومسلاق، إذا كان اية في الخطابة: يقال
ـــا  الأســـود " النهايـــة في غريـــب الأثـــر "وجـــاء في كتـــاب وضـــع النحـــو حـــين « أن أب

ــلِيقَةُ  ــا علــى : أي. 7» اضــطرب كــلام العــرب وغُلِبَــتْ الس اللغــة الــتي يسترســل فيهــا المــتكلم
  8:ومنه قول الشاعر. سجيته وطبيعته من غير تعمد إعراب ولا تجنب لحن:سليقته، أي 

  "أُعْرِبُ وَلَكِنْ سَلِيْقِـي أَقُـوْلُ فَ          وَلَسْتُ بنَِحْوِيّ يَـلُوْكُ لِسَانهُُ 
  .أي أجري على طبيعتي ولا ألحن
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المبثوثـــة في " الســـليقة"لكلمـــة الســـابقة في المعـــاني المتنوعـــة  القـــارئ أمـــلتمـــن خـــلال 
  . الطبيعة والخلَِيقَةَ والسجِية:  المعاجم اللغوية يمكن حصرها في الدلالات الآتية، وهي

الطبِيعـة الـتي يخُلـَق : الخلَِيقةُ «: ابن منظور وهو وجمعت هذه الدلالات الثلاث في قول      
    9.»والطبِيعة والخلَِيقةِ والسلِيقةِ بمعنى واحد... الفِطْرة : والخلِْقةُ . ا الإِنسان

  .10»بالطبيعة : أي . فلان يقرأ بالسليقة« : و يقول ابن جني أيضا 
: أي  ،، وتنســـب الكلمـــة"يلَـــةفَعِ "فهــي مـــن "  الســـليقة"وأمــا البنيـــة الصـــرفية لكلمـــة   
وربمــا شــذ مــن ذلــك الشــيء القليــل ". سَــلَقِيّ : ، أي"فَـعَلِــيّ "في الفصــيح علــى وزن " الســليقة"

  .11سَلِيقِيّ : فلم تحذف ياؤه، فقالوا في السليقة
لَــةَ الْتُــزمْ : (وفي هــذه القاعــدة الصــرفية يقــول ابــن مالــك         التــزم في : أي). وَفَـعَلِــي فيِ فَعِيـْ

  .السليقة سَلَقِيّ ... النسبة إلى فَعِيلَة بحذف التاء والياء وفتح العين،كقولهم في النسبة إلى
ــــاً، مــــن غــــير تعثــــر ولا تلعــــثم، ومــــن " ــــلِيقِي الــــذي يــــتكلم بأصــــل طبيعتــــه مُعْربِ والس

  12:الشواهد الشعرية التي دلت على شذوذ اللفظة قول الشاعر
  "وَلَكِنْ سَلِيْقِـي أَقُـوْلُ فأَُعْرِبُ          نهُُ وَلَسْتُ بنَِحْوِيّ يَـلُوْكُ لِسَا

التي وردت شاذةً ومُنبهةً على الأصل ) سَلِيقِيّ (فالشاهد في البيت الشعري كلمة
  .المرفوض فيها

     :ب ـ السليقة في الاصطلاح 
لــيس بعيــدا أن يكــون مفهــوم الســليقة عنــد بعــض العلمــاء المســلمين قــديما     

فتهم الدينية التي يدُافع عنها بعضهم، اعتمادا مـنهم علـى نصـوص نقليـة ثبتـت مبنيا على ثقا
الطبِيعــة : الخلَِيقــةُ : "ولــذلك قــالوا . مفادهــا أن اللغــة توقيــف مــن االله، في المصــادر الإســلامية
وقـالوا . 13 واحـدوالطبِيعة والخلَِيقةِ والسلِيقةِ بمعـنى... الفِطْرة : والخلِْقةُ . التي يخُلَق ا الإِنسان

  .14"بالطبيعة: أي . فلان يقرأ بالسليقة: " أيضا
وكـــان مـــن أكـــبر العلمـــاء المســـلمين المـــدافعين عـــن هـــذا الـــرأي أبـــو علـــي الفارســـي   

« :الصـريح ، حيـث قـال ابـن فـارس بـاللفظ)هــ 395ت(، وأحمد ابن فـارس 15)هـ377ت(
، فكـان 16  ]هَاـمَ آدَمَ الأَسمْـَاءَ كُلـوَعَل  [  :إن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله جل ثناؤه
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عَلمَــهُ الأسمــاءَ كُلهَــا ، وهــي هــذه الأسمــاء الــتي يتعارفهــا النــاسُ مــن دابــة « : ابــن عبــاس يقــول
  .17»وأرض وسهل وجبل وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها

بـل  .فهذا ابن فـارس اللغـوي يؤكـد أن اللغـة العربيـة الفصـحى  توقيـف مـن لـدن االله    
يذهب إلى أن الإنسان عاجز عن وضع اللغة، ولولا أن لم يعلمه االله إياهـا مـا كـان الخطـاب 

والبيّنة عنده هـو عـدم الاحتجـاج بلغـة غـير الفصـحاء، بـدءا . والتواصل بين الإنسان بالكلمة
، لِمَـا فيهـا مـن لحَـْنٍ وركََاكَـةٍ  لى بـل يـذهب ابـن فـارس إ.  18من لغة أهـل القـرن الرابـع الهجـري

إن اللغـة نزلـت علـى آدم بمـا كـان يحتـاج إليـه زمانـه، ثم انتشـرت بعـده : أكثر من ذلك ويقول
وكـل لفـظ أحـدث ـ  عليـه الصـلاة السـلام ـ مع الأنبياء العـرب إلى أن انتهـى أمرهـا مـع محمـد 

ودليلـه أنـه لم يثبـت عنـد فصـحاء العـرب أـم . بعد الرسول هو مخُْتَلِفٌ وليس من لغة العـرب
  .19وا على تسمية شيء، ولم يثبت هذا أيضا عن الصحابة رضي االله عنهماصطلح

، 20إن الخــط العــربي توقيــف مــن االله: وذهــب ابــن فــارس إلى أبعــد مــن ذلــك فقــال
عِلْمَيْ النحو والعروض من العلـوم العربيـة القديمـة الـتي انـدثرت بطـول الزمـان، ثم تجـددت إن و 

أبي الأســـــود الـــــدؤلي والخليـــــل بـــــن أحمـــــد : ثـــــالفي زمـــــان إيقـــــاظ همـــــم الرجـــــال والعلمـــــاء، أم
  .غيرهما, 21الفراهيدي
تعليمـه «إن : وسار القرطبي على منهج ابن فارس في إثبـات اللغـة توقيفـا، إذ يقـول  

  .22»_عليه السلام_ هنا إلهام وعلمه ضرورة، يحتمل أن يكون بواسطة مَلِكٍ، وهو جبريل
" الســـليقة"فـــذلك يعـــني أن _علمـــاء كمـــا يـــراه هـــؤلاء ال_ وإذا كانـــت اللغـــة توقيفـــا

الطبيعـة والخليقـة والسـجية هـي نشـاط : بمعانيها المبثوثـة في المعـاجم اللغويـة القديمـة والـتي منهـا
أو هي عملية تواصـلية بـين الإنسـان، مـن خلـق االله، لـيس لغوي مفروض على الفرد بالوراثة، 

ـــار ســـلوك بشـــريأو بمعـــنى آخـــر فاللغـــة في مفهـــ. للبشـــر فيهـــا إضـــافة أو صـــناعة  وم هـــذا التي
  .لا يتطور بتطورِ الحياة، وليس للفرد اختيار في تغييره وذيبهجامد، 

إذا قوبلــت اللغــة الرسميــة في ويتجلــى واللهجــات " الســليقة"وقـد يســتقيم الحــديث عــن 
الـتي يتحـدث " السـليقة"وهذا مـا ينطبـق علـى . هذه اللغة الرسميةفي قطر ما بتعدد اللهجات 

تلـك اللغـة الـتي يتـداولها أبنـاء  عرب في كتـب الـتراجم والطبقـات القديمـة، فهـي عنـدهمعنها ال
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ذلـــك أو هـــي  .القبيلـــة الواحـــدة لتكـــون أداة للتواصـــل بيـــنهم مـــن غـــير مشـــقة في الاســـتعمال
علـــى  الفـــرد والأســـرة والقبيلـــة الـــتي نشـــأ فيهـــا، مـــا دام ذلـــك الفـــرد فـــروض النشـــاط اللغـــوي الم

. بيئته وبـين أفـراد قبيلتـه، لا يخـالط ألسـنة الأعـاجم في زمـن الفصـاحة العربي حبيس لهجته في
 لأفــراد الجماعـة المنتســب إلــيهم ذلــك الفــرد العــربي الســليقي وعليـه فالســليقة هــي تقليــد لغــوي 
داخل القبيلة الواحدة، إن وافقنا على وجود لهجات، بل على لفـائف لغويـة تنتمـي كلهـا إلى 

  .اللغة الأم
 َفالســليقة هــي التواصــل بــين أفــراد القبيلــة بإحــدى اللهجــات العربيــة الفصــحى  ومِـنْ ثم

مـــن بيئـــة محـــدودة، ومـــن غـــير تعلـــم ولا دُرْبــَـة، أو بـــالأَحْرَى هـــي اســـتعمال لغـــوي وِِ◌َ◌راثِــِـيّ، 
ــدِ إِعْــراَبٍ ولا تجََنــبِ لحَْــنٍ◌ٍ  أو . يسترسـل فيــه المــتكلم لغتــه علـى ســجيته وطبعــه، مــن غـير تَـعَم

بــل إن الســليقة هــي عمليــة . وظيــف ســهل مــن غــير معانــاة أثنــاء عمليــة الأداء اللغــويهــي ت
  .تواصلية من غير شعور أو إدراك لقواعد اللغة المستعملة

وإذا كانت اللغة العربية هـي مجموعـة مـن اللهجـات فـإن السـليقة اللغويـة كانـت أيضـا 
الوحيـدة لكـل العـرب في زمـن  فلم تكن اللغة العربية الفصحى السـليقة. مجموعة من السلائق

قبائــل  أن " في وهــو ممــا يُـبْعِــدُناَ عــن الشــك . الفصــحى الــتي نــزل ــا القــرآن وقَـعــدَ لهــا النحــاةُ 
الباديـــــة جميعهـــــا كانـــــت تتعامـــــل بلهجـــــة واحـــــدة، أو تـــــتكلم الفصـــــحى الموحـــــدة في حياـــــا 

ســـمى باللغـــة الأدبيـــة، الـــتي يـــتم ا بوجـــود لغـــة رسميـــة، أو مـــا ينَ مْ اللهـــم إلا إذا ســـل  .23"اليوميــة
التعامــل ــا في المناســبات والخطــاب العــام للنــاطقين ــذه اللغــة الأم، كلغــة القــرآن الكــريم، أو 

  .ر العربي القديمشعاللغة 
مَــا هَــذَا ( :مثــل ذلــك قولــه عــز وجــل : "...وفي تَـعَــددِ هــذه اللهجــات قــال ســيبويه

  .25"م يرفعوا إلا مَنْ دَرَى كَيْفَ هِيَ في المصحَفِ ، في لغة أهل الحجاز، وبنو تمي24. )بَشَرا
إن البـدوي إذا قـرأ بطبعـه ولغتـه لم : "وكذلك قال أبو منصور الأزهـري في شـأن أهـل السـليقة

  .26"يَـتبِعْ سُنةَ قِراَءَةِ أهل الأمصار
ر ــ بكسـ) طـُوبىَ (وتلك القصة التي يرويها ابن جـني في شـأن الأعـرابي الـذي قـرأ كلمـة 

علـى سـجيته لتَُمَثـلُ الوجـهَ . 27]طـُوبىَ لهَـُمْ وَحُسْـنُ مَـآبٍ  [البـاء ومـد اليـاء ـ في الآيـة القرآنيـة 
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طِيـبىَ  [قَـرَأََ◌ عَلَي أعرابي بـالحَرَمِ : "الصحيح لمفهوم السليقة عند العرب الأوائل، حيث يقول
: فقــــال). طـــوبى:(ت فقلـــتُ فأعــــد). طيـــبى: (، فقـــال)طـُــوبىَ : (، فقلــــت]لهَـُــمْ وَحُسْـــنُ مَـــآب

، أفــلا تــرى إلى هــذا الأعــرابي )طــي طــي: (، فقــال)طوطــو: (، فلمــا طــال عَلَــي قلــت)طيــبى(
عُهُ عن ثقل الواو إلى الياء، فلم يؤئر  وأنت تعتقده جافيا كرا، لا دَمِثاً ولا طيَـعًا، كيف نَـبَا طبـْ

عَهُ عن التماس الخفة هَز و  لا تمرينٌ، وما ظنـك بـه إذا خُلـى مـع سَـوْمِهِ فيه التلقين، ولا ثَـنىَ طبـْ
      .28"وتساند إلى سَلِيقَتِهِ وَنجَْرهِِ 

وسـألتُ يومـا أبـا عبـد االله محمـد بـن العَسـافِ :"ويقول ابن جـني في هـذا الشـأن أيضـا        
: فقـال". ضَـرَبْتُ  أَخُـوكَ : "كيـف تقـول : العُقَيْلـِي الجـُوثِيّ التميمـي ـ تمـيم جوثـة ـ فقلـتُ لـه

: قلـتُ ". أَخُـوكَ أبَـَداً :" لا أقـول: فأَدَرْتهُُ على الرفع ، فأََبىَ، وقال". ضَرَبْتُُ◌ أَخَاكَ : "أقول
" أخـوك أبَـَداً : "ألََسْتَ زَعَمْتَ أنَكَ لاَ تَـقُـولُ : فقلت ُ . فرفع". ضَرَبَنيِ أَخُوكَ : "فكيف تقول

  .29" اختلفتْ جِهَتَا الكلامِ !! إِيشٍ هذا : "؟ فقال
ــانِ الــواردان في           صـرُ في " خصــائص"فالنــؤَث ابــن جــني يــَدُلانِ علــى أن العــربي كانــت تُـ

ذلـك أن الأعـرابي الفصـيح إِذَا . "لسانه لهجةُ القبيلة، مما يجعله لا يحَِيدُ عما رَسمَتَْهُ فيه سـليقته
هَاْ اعُدِلَ به عن لغته الفصيحة إلى لغة سقيمة عَافَـهَا و    . 30"لم يَـبـْ

، ) طـُوبىَ (بدلا من ) طِيبىَ (ففي النص الأول اِنحَْازَ الأعرابي إلى لهجته، وهي قراءة  
مـن " أَخُـوكَ "وفي الـنص الثـاني أَبىَ الأعـرابي أيضـا أن يرفـع . مع مخالفتها لما ورد في المصحف

أنه لو أراد إلى الموافقة لَفَعَلَ، فليس ثمة  بَـيْدَ . " ، ذلك لأن سليقَتَهُ تأباهُ "ضَرَبْتُ أَخَأكَ "جملة 
عُـهُ، بـل نبـا  عنهـا قصـده، ولـو أراد  ما يحَُولُ دون ذلك ، وليس صحيحا أنه قـد نبـا عنهـا طبَـْ

  . 31"أن يتعلمها لكان له ما أراد
ولعل تمسكَ هؤلاء الأَعْراَبِ بلهجام وتأملهم مواقع الكـلام، وإعطـائهم إيـاه حصـتَه        

ن الإِعْــراَبِ عــن ميــزة وعلـى بصــيرة هــو الــذي جعــل بعضـا مــن العــرب يعتقــدون أن الســليقة مـ
 .32اللغوية موروث، يمتد من الدم والجنس العربي، لا من التعلم والمرِاَن 
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 :مفهوم السليقة عند المحدثين: ثانيا 

لخليقــة اســتخلص البــاحثون المحــدثون مــن التعريفــات التراثيــة للســليقة أــا كانــت تعــني ا
ــــجِية والطبيعــــة الســــليقة، الخليقــــة، : (ومــــراد اللغــــويين القــــدامى مــــن ذلــــك أن الألفــــاظ. والس

ــجِية ولكــن وحدانيــة المعــنى للمقــولات الســـابقة لم . فوضــى متســاوية في المعـــنى )الطبيعــة، الس
  .يرض عنها المحدثون، فرأوا أن لكل لفظ معنى قائما بنفسه

ـــراهيم  ـــتعلم الأولى للغـــة ومـــن أجـــل هـــذا يـــذهب إب أنـــيس إلى أن الطفـــل في عمليـــة ال
يشــعر بــاختلاف الكلمــات وبتراكيــب الأصــوات، وكلمــا تراكمــت أيامــه تــراكم رصــيد لغتــه، 
وهكــذا إلى أَنْ تــَتِم مَراحِــلُ نمُـُـو اللغــة عنــده، فيصــير الفــرد قــادرا علــى الاسترســال في الكــلام، 

 ليقَةَ اللغويةوعلى ما سبق يكون الطفل قد مَلَكَ الس.  
ويخَْلُصُ إبراهيم أنيس ـ بعـد تأمـل هـذه المراحـل جميعهـا ـ إلى أَن السـليقة هـي أدََاءٌ   

لغَُوِي يتَِم في تطورٍ وتَدَرجٍ  ويُسْرٍ، من غير عُسْرٍ وتَكَلفٍ، ودون أَنْ يشعر المتكلم بخصائص 
  .33في درجة الإتقان ولا فرق بين السلِيقِي وغيره إلا . لغة الكلام

ــان يحَُــدد للخليقــة  ــام حَسَــديم نظريــة الســليقة التقليديــة والموروثــة ذهــب تم ومــن أجــل
يـــين معـــنى اصـــطلاحيا يقابـــل معـــنى الســـليقة، بحيـــث يهـــدف تحديـــد المعـــنى إلى تخصـــيص معن

  .لكل من السليقة والخليقة مختلفين
بسُ الإنسـانِ بطبيعتـه الناطقيـة في خلقـه وتكوينـه، الخلَِيقَةُ هي تَـلـَ: "فقال في وصفهما

ـــةَ الـــتي … مـــن حيـــث هـــو إنســـان مجبـــول علـــى اســـتخدام اللغـــة أيـــة لغـــة: أي ويحـــدد لـــه اللغَ
يتكلمها ما يصادفه مـن ظـروف النشـأة والاكتسـاب، وهـي الظـروف الـتي تتصـل بالسـليقة لا 

تَـعَلــمُ : ن حيــاة الإنســان، أيأمــا الســليقة فهــي اكتســاب اللغــة في مرحلــة خاصــة مــ. بالخليقــة
  .34"…الطفْلِ لغَةَ أمُهِ 

فرؤية تمَام حَسان للسليقة اللغوية هي أشبه باكتسـاب العـادات الـتي يجنيهـا الفـرد مـن 
فالسليقة عنده هي عملية نمُوُ مستمرة في تعلم اللغة، مـا دام الفـرد . احتكاكه بغيره في حياته

  .35إليها حيا في الجماعة التي ينتمي
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ــان وآخــرون يــرون أَن اللغــة هــي ســـلوك  ــام حَسَوإذا كــان بعــض العلمــاء ومــنهم  تم
ـــإن اللغـــوي تشومســـكي يـــرفض القـــول بـــأن الاكتســـاب اللغـــوي للطفـــل ســـلوكٌ  اجتمـــاعي، فَ

 ،كما يرفض تفسير قدرته اللغوية تفسيرا آليا، لأن كل إنسـان عنـده يمتلـك معرفـة "اجتماعي
اعد كليـة، ومـن خـلال سماعـه جمـل محيطـه يبـني الطفـل بصـورة خَلاقـَةٍ قواعِـدَ لغتـِهِ، ضمنية بقو 

  .36" فاللغة ليست في الحقيقة مجموعة عاداتٍ كَلامِيةٍ 
فهـو يمتلـك , فالطفـل عنـد أنصـار التوليـديين والتحـويليين مهَيـاٌ لإتمـام عمليـة الكـلام

ةَ الـتي يسـمعها مـن عائلتـه وفي بيئتـه، ويقـوم بتحويلهـا إلى  في ذاته كفايـَةً تتلَقـى المظـَاهِرَ اللغويـ
وهـؤلاء يؤكـدون أن اكتسـاب اللغـة تطـورٌ بيولـوجي لا علاقـةَ . كلام مختلف عن كـلام الكبـار

  .37له بالذكاء، ولا علاقة له أيضا بجنس معين أو بلغة معينة
ني  مـا يتعلمـه الفـرد تعـفي زماننـا هـذا السـليقة ندعي القـول بـأن سبق أن يمكن مما و    

، والــتي تتفــرع هــي لغــة التعامــل اليــوميأو  ،مــن لغــة في مجتمعــه، ونقصــد اللغــة العربيــة العاميــة
ـــه، أو علـــى  ـــة، إِنْ علـــى مســـتوى قطـــر بعين ـــة العامي نفســـها إلى مجموعـــة مـــن اللهجـــات العربي

ا الإنسـان العـربي فهـي سـليقتنا اليـوم، لأـا اللغـة الـتي ينطقهـ. مستوى الأقطار العربية جميعهـا
بيســـر، مـــن غـــير أن يشـــعر بعـــبء وصـــعوبة أثنــــاء النطـــق، ومـــن غـــير أن يكـــون علـــى وَعْــــيٍ 

  . الصوت والصرف و النحو: بخصائصها وأسرارها، لا سيما مستوياا الثلاث
ومــن أجــل ذلــك فاللغــة العربيــة الفصــحى في مجتمعاتنــا اليــوم ليســت بلغــة الســليقة، 

والتدريب والتكلف، سـواء كـان تعلمهـا في البيـت أو المدرسـة أوفي لأا لغة تكتسب بالتعلم 
ولــذلك يقَِـــل عَــدَدُ النـــاطقين ــا في العـــالم العــربي، كمـــا يتفـــاوَتُ , غيرهــا مـــن معاهــد التعلـــيم

المتحــدثوُن ــا في درجــة إتقاــا، بــل يســتحيل علينــا في زماننــا أن ينطــق العَــرَبُ كلهُــم اللغــةَ 
  .حة بالسليقة عن طريق المحاكاة، وفقا لاعتبارات مختلفة وكثيرة العربيةَ الفصي

وعلى الرغم من اختلاف الفصحى والعامية فإن اللغة العَاميَةَ تشـبه سـليقة القـدماء 
مـــن حيـــث إـــا لا تســـلم مـــن اللحـــن أو التعثـــر، فـــإن العـــرب الفصـــحاء أنفســـهم قـــد خـــالفوا 

  .38أهْلَ السليقة الأولى القياس واستعملوا الشذوذ، مع أم كانوا 
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ومــن الشــذوذ في ســليقة القــدماء ـ إن لم نقــل اللحــن ـ مــا أخــذه عبــد االله بــن أبي 
  :إسحاق على الفرزدق ، في مدح يزيد بن عبد الملك

  مستقبلين شَـمَالَ الشامِ تَضْربُِـنَا       بحَاصِِ◌بٍ كنَديفِ القُطْنِ مَنْثوُرِ 
  ـلُنا      على زواحفَ تُـزْجَى مُخهَا ريِرِ على عَمَائـِمِنَا تُـلْقَى و أرحُ 

، بالرفع ، فلمـا أَلحـَوا علـى الفـرزدق أَصْـلَحَها )ريرُ (أَسَأْتَ، إنما هي : فقال ابن أبي اسحاق 
  39) .على زَوَاحِفَ تُـزْجِيها محََاسِيرِ : (، وقال في عجز البيت

  :ولقد ضاق الفرزدق بانتقادات الحضرمي ، فقال يهجوه
  40كانَ عبْدُ االلهِ مَوْلَى هَجَوْتهُُ         ولـَكِن عَبْـدَ االلهِ مَوْلَى مَـوَاليَِا  ولَوْ 

يُـهْجَـى في رأي الفــرزدق ـ لأنــه يســتحق أن  وإنْ كـان عبـدُ االلهِ بــنُ أبي إسـحاقَ لا 
، وهو مولى لآل الحضرمي، وآل الحضرمي موالي لبني عبـد شمـس ـ فإنـه  وابن أعجمي أعجمي

ــ لقــد أخطــأت أيضــا، : رجَْ ــذا الــرد،  وتتبــع أخطــاءه في البيــت الــذي هجــاه بــه، وقــاللم يحُْ
مــولى مَــوَالٍ، لأن الاســم المنقــوص إذا كــان نكــرة غــير مضــاف تحــذف : وكــان ينبغــي أن تقــول

  .  ياؤه
  :سمع ابْنُ أبي إسْحَاقَ الفرزدقَ يُـنْشِدُ : وكذلك قيل 

  لم يدَعَْ          مِنَ الناسِ إِلا مُسْحَتاً أَوْ مُجَلفُ  وَعَض زمََانٍ ياَ ابْنَ مَرْوَانَ 
ــوؤُكَ ، : ؟ فقــال) مجَُلــفُ (علــى أي شــيء ترفــع : فقــال ابــن أبي إســحاق علــى مــا يَسُــوؤُكَ ويَـنُ

  .41علينا أَنْ نَـقُولَ، وعليكم أن تُـعْربِوُا
ــــأَرُ  ــــرت انتقــــادات النحــــاة للشــــعراء، وكــــانوا يغضــــبون، وصــــاروا يَـثْ  ونَ لأنفســــهموكث
  .السخريات بشعرهم  وعن سليقتهم، ويوجهون إلى النحو والنحاة أقسى النعوت وأعظم

ومـن ســخرية الأعــراب علــى النحــاة قَــوْلُ الأعــرابي في الــرد علــى أبي زيــد الأنصــاري، 
و في حلقـة إذْ ظَن أبَوُ زيَْدٍ أَن الأَعْراَبيِ يريد السـؤالَ عـن مسـألة نحويـة، حينمـا وقـف عليـه وهـ

يـــا أعـــرابي، سَـــلْ، فقــال الأعـــرابي علـــى البديهـــة شـــعره المبثـــوث في كتـــب : التــدريس، فقـــال لـــه
  :الطبقات والنحو، والذي مطلعه

  لَسْـتُ للنـحْوِ جِئْـتُكُمْ               لاَ وَلاَ  فِــيهِ أَرْغـَـبُ 
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  : خرومن السخرية بالنحاة والافتخار بالسليقة  أيضا قول أعرابي آ
  وَلَسْـتُ بنَِحْـوِي يَـلُوكُ لِسَـانهَُ      وَلَكِـنْ سَلِيقِـي يَـقُـولُ فَـيـُعْرِبُ 

ــارُ الكَلْــبيِ يهــاجم فيهــا النحــاة هــي دليــل علــى غضــب  والقصــيدة الــتي نَظَمَهَــا عَم
  42:الأعراب، التي يقول في فاتحتها

تَدَعُـوا ؟     مَاذَا لَقِيـنَا مِنَ المُسْتـَعْربِيِنَ وَمِنْ        قِيَاسِ نَحْوِهِمْ هذا الذِي ابْـ
فعَمار الكلـبي في هـذه الأبيـات يبـدي سـخطه مـن المسـتعربين الـذين ليسـوا فصـحاء 
وصـرحاء في العـرب، وهــو يعـني ــذا الهجـاء أبــرز النحـاة الــذين سُـلطُوا علــى رقـاب الشــعراء ، 

  .عمر، وسيبويه، وغير هؤلاءعبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي، وعيسى بن : ومنهم
وفي الوقــت نفســه يبــدي  عمــار الكلــبي تــَذَمرَهُ مــن ضــيقه بقيــاس النحــو الــذي كــان 
من صناعة النحويين، فالنحو وما يَـنْجَر عنه من إعراب وتعليل وجَدَلٍ في العامِـلِ أمَْـرٌ جدِيـدٌ 

  43.على ثقافة العرب في عصرهم ذاك
فقـــد روي أن . نـــذ فجـــر الإســـلاموالمتعـــربين م اللحـــن في كـــلام المـــواليذلـــك لشـــيوع 

ـــرَأ : وقـــال أبـــو بكـــر.  أرشـــدوا أخـــاكم فقـــد ضـــل: فقـــال ،ة الرســـولرجـــلا لحـــن بحضـــر  لأََنْ أقَـْ
  .فأسقط أحب إِليَ مِنْ أَنْ أقرأَ فألحَْنَ 

أنا من قريش ونشأت : قال أنه من لفظ النبي وقد كان اللحن معروفا، بل قد روي
 حْنُ ؟ وكتب كاتـب لأبي موسـى الأشـعري إلى عمـر، فلحـن، فكتـب في بني سعد فأََنىليِ الل 

  .أَنْ اضْرِبْ كاتبَِكَ سَوْطا واحداً : إليه عمر
تتنـاقص وتتلاشـى، أو قـُلْ أخـذت السـليقة تتجـزأ إلى أن " السليقة"وهكذا شرعت 

لأدبيـة الـتي يمكـن تتحول إلى لغـة تكتسـب بـالتعلم والمـران، فتتـؤول إلى اللغـة الرسميـة أو اللغـة ا
  .أن يتفق عليها أبناء الأمة المتواصلة ا

إِن اللهجــات المتفرعــة عــن اللغــة الأصــل في الأمــة الواحــدة : وعليــه يمكــن أن نقــول
لأـا اللغـة الـتي ينطقهـا الإنسـان بيسـر، مـن هي التي يسوغ لنا أن نطلق عليها لغة السـليقة، 

مــن غــير أن يكــون علــى بــل ، كيبهــا وجملهــاتكلــف في صــناعة ترا  وأ ،غــير أن يشــعر بعــبء
فاتفـاق الأمـة علـى لغـة معينـة مـن غـير اخـتلاف أو تحـوير فيهـا قـد . بقواعـدها ونظامهـاوَعْـيٍ 
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وتعود هذه الاستحالة إلى أسباب شتى، وبعامة فهي اجتماعية، وجغرافيـة، . يكون مستحيلا
  ...وبيولوجية، و

اللهجــات العربيــة القديمــة كلهــا هــي وإذا ثبتــت هــذه الفرضــية فإنــه يثبــت القــول أن 
لغات تنطق بسليقة ذلك العصر، وأن لغة التعامـل مـع العـرب جمـيعهم كانـت تـتم وفـق اللغـة 

ومـن ثمـة ثبـت أيضـا أن . الأدبية الرسمية، وهي التي تمثلها لغة القرآن ولغة الشعر العربي القديم
هــي لغــة العــرب أيضــا، لا لغــة  لغــة القــرآن هــي لغــة العــرب جميعــا، كمــا أن لغــة الشــعر القــديم 

  .كانت تحتكرها قريش، أو كانت حكرا على فبيلة أخرى من قبائل العرب
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